
يــق نحــو القائمــة الســوداء مصر علــى الطر
يات النقابية العالمية للحر

, مايو  | كتبه عماد عنان

حالة من القلق والترقب تسيطر على أرجاء وزارة القوى العاملة المصرية مع اقتراب المؤتمر السنوي
لمنظمة العمل الدولية بجنيف والمقرر انعقاده في الفترة من  من يونيو وحتى  من يونيو القادم،

خشية أن يتم إدراجها ضمن القائمة السوداء للحريات النقابية.

مصر التي أدُرجت ضمن لائحة تضم  دولة تنتهك الحريات النقابية في العالم والتي يساورها القلق
كثر  دولة انتهاكًا للحريات النقابية، تضع أملاً على الزيارة من الانضمام إلى قائمة أخرى تضم أ
الأخيرة التي قام بها وفد لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، لوزارة القوى العاملة، في القاهرة، في

تحسين صورتها عالميًا بشأن مناخ الحريات لديها.

العمال في مصر.. واقع مأساوي

كبر مكوناته على الإطلاق، إذ يتجاوز عددهم العمال فصيل أساسي من الشعب المصري، بل أحد أ
. مليــون عامــل بحســب آخــر إحصائيــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، إلا أنهــم في

كثر الفئات تعرضًا للانتهاكات والقهر في ظل هذا المناخ غير الملائم. الوقت ذاته أ
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كملــه وذلــك ــا ربمــا تكــون الأســوأ في تــاريخهم بأ وخلال الســنوات الأخــيرة واجــه عمــال مصر أوضاعً
لسببين، الأول: تراجع المستوى المعيشي بصورة غير مسبوقة لا سيما في السنوات الثلاثة الأخيرة، إذ
تجــاوز معــدل التضخــم % في سابقــة لم تحــدث منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، فضلاً عــن الارتفــاع

يادة متوقعة في الرواتب والدخول. الجنوني للأسعار والذي التهم معه أي ز

كثر من أضف إلى ذلك الضربات التي تلقتها الأسرة العاملة في مصر خلال الفترة الماضية أبرزها إغلاق أ
 مصــنع متعــثر وإهــدار اســتثمارات تقــدر بنحــو  مليــار جنيــه (مليــاري دولار)، ممــا تســبب في

تشريد نحو مليوني أسرة بعد فقدانهم مصدر الدخل الوحيد لديهم.

واجه عمال مصر بعد  من يناير   أوضاعًا ربما تكون الأسوأ في
كمله تاريخهم بأ

الثاني: وضع الحريات العمالية النقابية والتي تعاني من الكبت وتضييق الخناق بصورة ملفتة للنظر،
وهو ما عزاه البعض إلى رغبة النظام الحالي في استنساخ آليات نظام مبارك ورجاله في التعامل مع
ــادات الفاســدة وملاحقــة المتطلعين للتغيــير والتطــور، فضلاً عــن تحميــل ــات، حيــث دعــم القي النقاب

العمال مسؤولية أي فشل للسياسات المالية والاقتصادية للدولة.

ويكفي للوقوف على حالة الفوضى والعبث التي تخيم على أرجاء المشهد النقابي العمالي في مصر أن
نشــير إلى إلغــاء الانتخابــات العماليــة منــذ  وحــتى الآن، فضلاً عــن إجهــاض النقابــات المســتقلة
وتفريغها من دورها المتعارف عليه وهو ما تكشف بصورة واضحة في الكتاب الدوري لمجلس الوزراء
نهاية  الذي منع التعامل مع المستقلين، كذلك قرار وزارة الداخلية بوقف اعتماد خطاباتها،
ــؤتمرات أو ــق علــى عملهــا في الم ــة عملهــا، بالإضافــة إلى التضيي ــة بعــدم شرعي ــوى مجلــس الدول وفت

تحصيل الاشتراكات، مما أدى إلى تجميد دورها بصورة شبه كاملة.



انتهاكات عدة يتعرض لها العمال منذ سنوات

قانون التنظيمات النقابية.. علامات استفهام

“نحــن في دولــة اســتبدادية تتعامــل مــع الحركــة العماليــة والاحتجاجــات بعنــف مبــالغ فيــه”، بهــذه
الكلمات وصف كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية المصرية، الوضع العمالي

في بلاده، ناعتًا المشهد العمالي الحالي بـ”العبثي”.

عباس في حوار له بجريدة “الشروق” المصرية أوضح ما أسماه ” تواطؤ” الحكومة ممثلة في الاتحاد
العام لنقابات العمال والمعين من قبل الدولة، ضد العمال والشعب المصري بصورة عامة، وذلك من
خلال تسـهيل بيـع القطـاع العـام وخصـخصة الشركـات، والتلاعـب بمصـير العمـال مـن أجـل مكاسـب
شخصـية، منوهًـا أن هنـاك العديـد مـن الشكـاوى المقدمـة ضـد قيـادات في الاتحـاد والحكومـة ولم يتـم

تحريكها حتى الآن في مشهد وصفه بـ”الغريب”.

المناخ الفوضوي الذي تعاني منه منظومة العمال في مصر يرجع بنسبة كبيرة منه إلى عدم الانتهاء من
إصـدار قـانون التنظيمـات النقابيـة، والـذي قوبـل بعاصـفة مـن الجـدل مـا بين الرفـض والتحفـظ مـن

قبل المهتمين بالشأن العمالي داخل مصر وخارجها.

يـره ورغـم الانتقـادات العديـدة للقـانون الـذي يتـم منـاقشته الآن داخـل مجلـس النـواب تمهيـدًا لتمر
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قبل موعد المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، فإن أبرز التحفظات تدور حول  نقاط قيل عنها
إنها غير ديمقراطية ولا تتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

المادة ().. والتي تتطلب وجود  عامل داخل الشركة أو المؤسسة من أجل إنشاء لجنة نقابية،
بشرط أن تكون نسبة العضوية %، علمًا بأن العدد المطلوب لإنشاء لجنة نقابية كما ترى لجنة

الحريات بمنظمة العمل لا يتجاوز  عضوًا فقط.

المــادة ().. والــتي تشــترط لإنشــاء نقابــة عامــة وجــود عــدد لا يقــل عــن  لجنــة نقابيــة، تضــم في
عضويتها ثلاثين ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن عشر
نقابــات عامــة، تضــم في عضويتهــا  ألــف عامــل علــى الأقــل، وهــو مخــالف تمامًــا لــرأي المنظمــة

الدولية.

المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية المصرية: نحن في دولة
استبدادية تتعامل مع الحركة العمالية والاحتجاجات بعنف مبالغ فيه

المادة ().. والتي اشترطت أن يكون عضو النقابة مصري الجنسية، وهو ما يخالف توصيات لجنة
الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية، علاوة على أنه يتعارض مع اتفاقية حماية جميع العمال

المهاجرين وأفراد أسرهم التي صادقت عليها مصر.

المادة ().. وتنص على انتهاء عضوية العامل بالمنظمة النقابية ببلوغ سن الستين، وهذا الحكم
يجب أن يترك للوائح الداخلية للنقابة، فلكل منظمة نقابية ظروفها الخاصة.

المــادة ().. والــتي تتعلــق بعــدم جــواز الجمــع بين عضويــة مجلــس إدارة النقابــات المهنيــة وعضويــة
ــم الحكــم ببطلانهــا مــن قبــل المحكمــة ــادة قــد ت ــة، وهــذه الم ــة العمالي مجلــس إدارة المنظمــة النقابي

ية العليا. الدستور

ــة ــة مجلــس إدارة المنظمــة النقابي ــد شروط مــن يرشــح نفســه لعضوي ــادة ().. والخاصــة بتحدي الم
كمله يعد شأنًا داخليًا، فتحديد الفئات التي يمتنع عليها عضوية النقابة العمالية، إذ إن هذا الأمر بأ

يجب أن تترك للوائح الداخلية للمنظمة النقابية.



جدول بشأن قانون التنظيمات النقابية داخل مجلس النواب

يات النقابية خنق الحر

منظمــة العفــو الدوليــة في بيــان لهــا أول مــايو الحــالي أدانــت وبشكــل كــبير الحكومــة المصريــة بســبب
الانتهاكــات ضــد العمــال، ملفتــة إلى عــشرات العمــال الذيــن تعرضــوا للفصــل والمحاكمــة والانتهاكــات

بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.

ــة ــة والجنائي ــة سلســلة مــن الإجــراءات التأديبي في بيانهــا أشــارت المنظمــة إلى اتخــاذ الحكومــة المصري
للتضييق على العمال والنقابيين، فضلاً عن مساعيها لتعديل القوانين القائمة لتشديد القيود على

حقوق العمال.

نجية بونعيم، مديرة الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس، وصفت الانتهاكات
التي تمارس ضد العمال في مصر بأنها نوع من التأديب تقوم به السلطات المصرية تستهدف العمال

والنقابيين لمعاقبتهم وردعهم عن التجمع أو الإضراب.

، من أبريل  وحتى  من مايو  مؤشر الديمقراطية عن الحراك العمالي في الفترة من
ــا، رغــم حالــة ــا، واحتجــاجين يوميً يً ــا، بمتوســط  احتجاجًــا شهر كشــف عــن  احتجاجًــا عماليً
التضييـــق والملاحقـــة الـــتي يتعـــرض لهـــا العمـــال في مختلـــف الهيئـــات والقطاعـــات، الحكوميـــة منهـــا

والخاصة.

التقرير أشار إلى أن الاحتجاجات لم تكن حكرًا على العاصمة وفقط، بل تشعبت بين محافظات ومدن
ية، حيث شهدت القاهرة  احتجاجًا متصدرة القائمة، تلتها كفر الشيخ في المرتبة وقرى الجمهور
الثانيـة بــ احتجاجًـا، ثـم محافظـة الشرقيـة كثـالث المحافظـات المحتجـة برصـيد  احتجاجًـا، تلتهـا
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احتجاجًا، تلتهم المنوفية بـ احتجاجًا، والدقهلية بـ ية بـ الغربية بـ احتجاجًا، ثم الإسكندر
ير. احتجاجًا والقليوبية بـ احتجاجًا، وشهدت محافظة الجيزة  احتجاجًا عماليًا خلال فترة التقر

الإجراءات القمعية المكثفة أثرت – وفق ما أورده التقرير – بشكل كبير في تضييق الخناق على الحراك
الاحتجاجي العمالي وساهمت في تطويق الحريات النقابية بشكل ملفت للنظر، وهو ما تجسد في

. تراجع معدلات الاحتجاجات مقارنة بالعام الماضي والذي شهد

أما عن صور التضييق وكبت الحريات كما تطرق إليها المؤشر فتتمثل في إلقاء القبض على عدد ليس
بالقليل من العمال وتقديمهم للمحاكمات بعضها عسكرية، بالإضافة إلى الاختفاء القسري لآخرين،
وتعرض البعض للضرب والتنكيل، بينما واجه فريق آخر حزمة من التهديدات بالملاحقة والاعتقال

حال إثارة العمال وتهييجهم ضد سياسات الدولة والحكومة.

العفو الدولية وصفت الانتهاكات التي تمارس ضد العمال في مصر بأنها نوع
من التأديب تقوم به السلطات المصرية تستهدف العمال والنقابيين لمعاقبتهم

وردعهم

انتقادات دولية بسبب تضييق الخناق على الاحتجاجات العمالية 

هل تد على القائمة السوداء؟

تساور الحكومة المخاوف من الإدراج على القائمة السوداء للحريات النقابية والتي تضم الدول الأكثر
كًــا في العــالم وتبلــغ نحــو  دولــة، وهــو مــا دفــع وزارة العمــل المصريــة لــدعوة وفــد لجنــة المعــايير انتها
يارتهــا مــن أجــل محاولــة إقنــاعه بــالجهود الــتي تبذلهــا القــاهرة في مجــال بمنظمــة العمــل الدوليــة لز

الحريات النقابة والالتزام بالمعايير الدولية والاتفاقيات الموقع عليها.



القلق المصري يأتي في ظل التحذيرات التي وجهت له في المؤتمر السنوي للمنظمة العام الماضي بشأن
الممثلين العمالين المشاركين في الوفد المصري، وكونهم غير منتخبين، وغير معبرين عن قطاع العمال
المصري، وهــو مــا دفــع المنظمــة إلى المناشــدة بــضرورة الانتهــاء مــن قــانون التنظيمــات النقابيــة وإجــراء

انتخابات فور الانتهاء منه، وهو ما لم يتم حتى الآن.

ير العمل السابق كشف أن مصر أدُرجت ضمن القائمة السوداء للحريات وز
النقابية في عهد مبارك خلال  و ، ثم رفع اسمها من القائمة

خلال فترة الإخوان وقبيل  من يونيو

وعلى الرغم من إشادة وفد المنظمة الدولية ببعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا
ير القوى العاملة السابق، يؤكد أن المخاوف من إدراج مصر في القائمة الشأن، فإن كمال أبو عيطة وز

السوداء لمنظمة العمل الدولية لا تزال قائمة حتى الآن.

أبــو عيطــة في تصريحــات صــحفية لــه أوضــح أن هنــاك قائمتــان سوداويتــان لمنظمــة العمــل الدوليــة،
الأولى: قائمة قصيرة تضم نحو  دولة وهي الدول التي تنتهك حقوق العمال والحريات النقابية
بشك فج، الثانية: قائمة طويلة نسبيًا وتضم دولاً أقل انتهاكًا لحقوق العمال من الدول الموجودة

للقائمة الطويلة.

يـات النقابيـة في عهـد مبـارك ير السـابق كشـف أن مصر قـد أدُرجـت ضمـن القائمـة السـوداء للحر الـوز
خلال  و، ثــم رفــع اســمها مــن القائمــة خلال فــترة الإخــوان المســلمين وقبيــل  مــن
يونيو، حيث شهدت العديد من الحريات النقابية وإنشاء النقابات المستقلة، ثم عادت مرة أخرى في
نهايـة  قبـل أن ترفـع مـرة أخـرى في منتصـف  بعـد التعهـد بـإجراء بعـض التعـديلات علـى

قانون التنظيمات النقابية وإجراء انتخابات عمالية وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

يــات النقابيــة في مصر أســيرة بين مطرقــة قــانون يســعى إلى تقنينهــا بصــورة يتحــول وهكــذا تظــل الحر
العمـال مـن خلالهـا إلى مـا أشبـه بــ “الآلـة” حيـث لا مجـال للحـديث أو الاعـتراض أو الاحتجـاج، وبين
سندان حكومة سخَرت كل إمكانياتها لتقليم أظافر كل من يغرد خا السرب ومعاقبة كل من يفكر

في الزود عن حقوقه.
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